
 رميــلان (ســوريا) – اعتـــاد عبدالكريم 
مطـــر على رائحة كريهـــة تنبعث من نهر 
صغير يمـــر قرب منزلـــه وميـــاه ملوّثة 
أتـــت على محصوله الزراعي وحتى على 
ماشـــيته جراء بقع نفط ضخمة تسرّبت 
مـــن إحدى المنشـــآت القريبة في شـــمال 

شرق سوريا.
فـــي محيط منطقـــة رميـــلان الغنية 
بالنفط ومنشـــآت تكريره اليدوية، والتي 
تخضـــع منذ ســـنوات لســـيطرة الإدارة 
الذاتية الكردية، باتت التسرّبات النفطية 
جزءاً من حياة مواطنين يعتاشون بشكل 
أساســـي من الأراضـــي الزراعية ورعاية 

الماشية.
وبـــات أقصى ما يتمنونـــه اليوم ألا 
تقضي هذه التســـربات علـــى المزيد من 
الأغنـــام أو محاصيلهم وألا تؤثر ســـلباً 

على صحتهم وصحة أطفالهم.
فـــي قريـــة أبوحجر يقـــول مطر (48 
عامـــاً)، ”يؤثر هذا النهـــر على الأراضي 
الزراعية والميـــاه الجوفية، وتنبعث منه 
بشـــكل دائم روائـــح الغاز الذي يُســـبب 

خمولا لدى الأهالي“.

يخـــرج مطر هاتفه الخلوي ويشـــير 
إلى صور التقطها تظهر أرضه وقد تَلِفت 

ثمار البطيخ فيها.
ويشـــرح مـــا تعانيه قريتـــه والقرى 
المجاورة قائلا ”يؤثّر النهر على المحاصيل 
الصيفيـــة كالقطن والبطيـــخ والخضار، 
الحشـــرات  تكاثـــر  فـــي  يتســـبب  كمـــا 
للأمـــراض  بـــؤرة  وأصبـــح  والذبـــاب، 
أن  موضحـــاً  الجلديـــة“،  خصوصـــاً 
تسربات النفط تجتاح الأراضي الزراعية 
وتبقـــى فيها بعد فيضان النهر في فصل 

الشتاء.
ويقول ”تضـــرّر الكثير من المزارعين، 

حتى أن خيولاً عربية أصيلة نفقت“.
ويضم حقل رميلان الجزء الأكبر من 
الآبـــار النفطيـــة الموجودة فـــي محافظة 
الحســـكة، وهـــو واحد من حقـــول الغاز 
والنفـــط الكبـــرى التـــي تســـيطر عليها 

الإدارة الكردية.
وتوقـــف العمـــل فيه عـــام 2012، إثر 
انســـحاب قـــوات النظـــام منه وبســـط 
المقاتلين الأكراد ســـيطرتهم على المنطقة 
قبـــل أن يعيدوا تشـــغيله معتمدين على 
وسائل وإمكانيات بسيطة. وقد تمّ 
إنشاء مصاف بدائية وحراقات 
صغيرة محلية الصنع لتكرير 

النفط.
وتوجد في المنطقة 
جداول وعدة أنهار 
صغيرة يصبّ 
بعضها في نهر 

الخابور.
ولتلك المنشآت 
تأثيرات جسيمة 
على البيئة، سواء 
الهواء أو التربة 
أو المياه. وبحسب 
تقرير لمنظمة ”باكس 
للسلام“ الهولندية 
المعنية بأبحاث 
عن النزاعات 
والسلام، 
أصدرته في 
يونيو، تحوم شكوك 

منـــذ عـــام 2014 حـــول وجود تســـربات 
نفطيـــة مـــن إحـــدى منشـــآت التخزيـــن 
منطقـــة  فـــي  عـــدس  تـــل  قريـــة  قـــرب 

رميلان.
وسُـــجل آخـــر حـــادث فـــي مـــارس 
الماضـــي، حين تســـبّب أنبوب مكســـور 
في تســـرّب كبير طالت أضـــراره أراضي 
واســـعة في المنطقة تقدّر مساحتها بـ18 

ألف متر مكعب.
على مر الســـنوات الماضية، بحسب 
”باكس“ والشـــريك المؤسس لموقع ”تانكر 
تراكـــرز“، الـــذي يتعقّب ناقـــلات النفط، 
ســـمير مدنـــي، تســـربت آلاف البراميل 
النفطية إلى النهر لتهدد عشـــرات القرى 
والبلدات على ضفافه. وتفاقمت خشـــية 
الأهالي خصوصاً بعد تسرّب من محطة 
تل عدس إلـــى النهر الذي يخترق العديد 

من القرى بينها السكيرية.
علـــى أطـــراف القريـــة ذات المنـــازل 
حســـن  ينتظـــر  الصغيـــرة،  الطينيـــة 
عبدالمحمـــد بقلق عـــودة قطيعه، أملاً في 
ألا تعود أغنامه هذه المرة ســـوداء اللون، 
مشـــيراً إلى أنه تمكن مـــن إنقاذ نعجتين 
المســـتنقعات  فـــي  ســـقطتا  بصعوبـــة 

الســـوداء التـــي تركها النهـــر خلفه في 
الأراضي.

ويقول الشـــاب وهو فـــي الثلاثينات 
مـــن العمـــر، ”بعد الأزمـــة، باتـــت المياه 
المتدفقـــة مـــن منطقة تـــل عـــدس ملوّثة 
ومليئـــة بالنفـــط، وأغنامنا هـــي الأكثر 
تضـــرّرا“، مضيفاً ”تفـــوح رائحة النفط 

والغاز الكريهة بقوة في وقت المغرب“.

يتجمـــع حـــول عبدالمحمد عـــدد من 
أهالـــي القريـــة يتحدثـــون عـــن المعاناة 
ذاتهـــا. ويـــروي بعضهـــم كيـــف نفقت 

أبقارهم بعدما شربت من المياه الملوثة.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى المحاصيل 
والماشية، إذ تطال الأضرار الأطفال أيضاً. 

ويوضـــح عبدالمحمـــد ”غالبـــاً مـــا نأخذ 
الأطفال إلـــى الطبيب ليضعهم على آلات 
التنفـــس الاصطناعي جراء الحساســـية 
التي تتســـبّب فيها الروائح والأوســـاخ 
الموجودة في الوادي حيث يمر النهر وبقع 

النفط“.
ويم  وبحســـب معد تقريـــر ”باكس“ 
زويننبـــرغ، يُرجّـــح أن يتســـبب النهـــر 
أيضـــاً فـــي تلـــوث الميـــاه الجوفية في 
المناطـــق الواقعة على ضفـــاف النهر، ما 
يعيق قدرة ســـكان المنطقة على الوصول 
إلى مصادر مياه نظيفة، وهو ما يشـــكل 
ضرورة قصوى اليوم مع تفشي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، وإن كانـــت المنطقة 
الواقعـــة تحت ســـيطرة الأكراد ســـجّلت 

ست إصابات فقط، وفق الأمم المتحدة.
وتُعتمـــد آليـــات اســـتخراج وتكرير 
يدوية، ما يفاقم أزمة التلوث في المنطقة، 
التي تقـــع قربها قاعدة للقوات الأميركية 
المنضوية في صفـــوف التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن.
وتقـــول بريفان عمر، نائب مســـؤول 
البيئـــة في الإدارة الذاتيـــة، ”إنها إحدى 
المشـــاكل البيئيـــة الكبرى، لكـــن الحلول 

فـــي الوقت الحالي صعبـــة وتحتاج إلى 
إمكانيات ماديـــة كبيرة وإلى خبرة“ غير 
متوفـــرة، في ظل غيـــاب أي دعم خارجي 

يمكّن من تطوير القدرات.
بين الحـــين والآخر، تعبـــر صهاريج 
النفـــط الخـــام مـــن محطـــة تـــل عـــدس 
إلـــى حراقات يدويـــة في محيـــط القرى 
المجاورة، يتـــم فيها تحويل النفط الخام 

إلى بنزين وكاز ومازوت.
وتتصاعد من ريف مدينة القحطانية 
أعمـــدة الدخـــان الأســـود مـــن عشـــرات 
الحراقـــات البدائيـــة حيـــث يعمل رجال 
ثيابهـــم  واتشـــحت  أياديهـــم  تشـــققت 
بالسواد، يلفون وجوههم بأوشحة علّها 
تخفف من استنشـــاقهم للرائحة المنبعثة 

من حولهم.
بعدمـــا احترقـــت رجله خـــلال عمله 
وباتت آلام الرأس لا تفارقه، حاول أحمد 
التاجـــر (37 عامـــاً) البحث عـــن وظيفة 

أخرى، لكنّه لم يوفّق.
ويقـــول ”أعلـــم أن العمـــل هنا خطر 
لكنني مجبـــور“. ويضيف ”هذه الحراقة 
عبارة عن قنبلة مضغوطة ولا نعرف متى 

تنفجر علينا“.

 باريس – تغيــــرت حياتهم جراء الوباء 
وســــواء كانوا موظفين أو يعملون بدوام 
جزئي، ميســــورين أو فقراء، في السياحة 
والمطاعم أو في قطاع الطيران، يعيش من 
فقدوا وظائفهم حالة من اليأس ويشعرون 

أحيانا بالخجل وحتى بالانحطاط.
جراء الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، 
يتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي ركودا 
بنســــبة 4.9 فــــي المئــــة هذا العــــام، ووفق 
كبيــــرة الاقتصاديين لــــدى الصندوق غيتا 
غوبينــــاث، ســــتكون ”الأســــر ذات الدخل 
المنخفض والعاملون غير المهرة هم الأكثر 
تضررا“. لقد تحول الملايين من الناس في 
جميع أنحاء العالم إلى عاطلين عن العمل 

أو سيصيرون كذلك في عام 2020.

تعمل الفرنســــية ماري ســــيديل التي 
تبلــــغ مــــن العمــــر 54 عامــــا لــــدى مصنع 
أندريه للأحذية في باريس وتخشى فقدان 
وظيفتها منذ أن قدمت الشركة طلبا لإعلان 
الإفــــلاس في 21 مارس، قبل وضعها تحت 
الحراســــة القضائية. وعرض الاستحواذ 
الوحيــــد المطروح ســــيحتفظ فقط بنصف 

العاملين وعددهم 450 موظفا.
تقــــول ســــيديل ”لقد قضيــــت حياتي 
المهنيــــة بالكامــــل لــــدى أندريــــه، وها أنا 

أعيــــش اليــــوم علــــى الحد الأدنــــى للأجر 
وربمــــا أصرف من العمــــل.. لو كان عمري 
20 عامــــا لما قلقت كثيرا، لكــــن الأمر معقد 

اليوم“.
أصيبــــت ماري بالفزع فعلا قبل عامين 
عندما استحوذ موقع سبارتو على أندريه. 
أغلق المتجر الذي كانت تعمل فيه ونقلت. 

لكنها لم تحاول تغيير وظيفتها.
وتقول ســــيدل ”عندما تقضين 30 عاما 
في شــــركة بينما تحصل على راتب بالحد 
الأدنى للأجر، ســــتحبين ذلــــك! لدي زبائن 
خدمتهــــم عندما كانــــوا صغــــارا ويأتون 

اليوم لشراء أحذية لأطفالهم!“.
وتضيــــف ”توفيت ابنتــــي البالغة من 
العمر 29 عاما بسبب سرطان الدماغ العام 
الماضي، كان الأمر صعبا… ولحسن الحظ 
كانت لــــدي وظيفتي، العلاقات مع الزبائن 

تساعد“.
تكســــب ســــيديل 1250 يورو وزوجها 
عاطل عن العمل، ولديهما ابنة أخرى تبلغ 
من العمر 24 عاما. ورغم عدم تسديدها أي 
قرض عليها دفع إيجار شــــقتها الذي يبلغ 

1040 يورو.
وتقــــول ”نحتاج إلى راتب شــــخصين 
لنعيــــش. زوجي عاطــــل عن العمــــل لكنه 
أصغــــر مني ويفترض أن يجــــد عملا. أما 
أنا، إذا فقدت عملي فســــأقبل بأي شــــيء 
حتــــى لو تطلب الأمر الخدمــــة في المنازل. 

سأعثر على شيء ما“.
”أعيش في حالة عدم اســــتقرار“، بهذه 
الكلمــــات يصف كزافييه شــــيرغي حالته. 
كان هذا الفرنسي البالغ من العمر 44 عاما 
يعمل في مطعم في منطقة باريس ويجني 
مــــا بين 1800 و2600 يورو شــــهريا ويصل 

دخله أحيانا إلى 4 آلاف.

19، انهار  ويقول ”مع وصول كوفيد – 
كل شيء. في 13  مارس قالوا لي: كزافييه، 

ليس لدينا عمل لك. انتهى الأمر“.
ويضيــــف ”لم أدفع إيجار شــــقتي منذ 
مارس (…) أواصل دفع 250 يورو شــــهريا 
لتســــديد قرض ســــيارتي ولكنــــي لم أدفع 
فاتــــورة الكهرباء منذ ثلاثة أشــــهر. كل ما 
أجنيه أصرفــــه على الطعــــام ولقد ألغينا 
مشــــروع الذهاب في إجازة (…) لقد فقدنا 

كل شيء“.
يعيــــش كزافييــــه مــــع زوجتــــه التي 
لا تعمــــل وطفليــــه بفضــــل 875 يــــورو من 
المســــاعدة الحكوميــــة التــــي تمثــــل الحدّ 
الأدنى من الدخل لمن فقدوا مصدر رزقهم.

ويقول ”زوجتي في حالة اكتئاب، إنها 

تبكي كل يــــوم“. أما هو فيقول إنه يحاول 
أن يصبــــر متوقعا أن تتحســــن الأمور في 
ســــبتمبر، وأن يتقاضــــى أول راتــــب فــــي 
بداية  أكتوبر. ويقــــول ”علينا أن نتجاوز 

كورونا“.
وفي مدريد، ليس لدى ســــونيا هيريرا 
الكثير من الخيارات لملء الثلاجة وإطعام 
ابنها وابنتها وحفيدها، فهي تعتمد على 
بنــــك الطعــــام. وتقــــول ”أشــــعر بنوع من 
الخجــــل لطلب المســــاعدة“، فهناك نظرات 
الآخرين والشــــعور بالذنب لأن ”أشخاصا 
آخرين قد يكونون بحاجة لذلك أكثر منا“.
تعمل المرأة البالغة من العمر 52 عاما 
وهي من هندوراس فــــي خدمة المنازل في 
الســــوق السوداء وكانت تكسب 480 يورو 

شهريا. وقد استغنى أصحاب عملها عنها 
في اليوم التالــــي للحجر الصحي. ونظرا 
لأنها غير مســــجلة، لا يحق لهــــا المطالبة 

بتعويض بطالة.
وفقدت ابنتها أليخانــــدرا البالغة من 
العمر 32 عامــــا، عملها كطاهية في روضة 
أطفــــال مقابــــل 1000 يــــورو شــــهريا، مع 
إغلاق المؤسسات التعليمية أثناء الحجر. 
ولكنهــــا تتلقى تعويــــض بطالة بنحو 600 

يورو وتتحمل أعباء الأسرة بأكملها.
ومع مدخرات العائلة الضئيلة بالكاد 
يســــددون الفواتيــــر والإيجــــار. لــــم يعد 
بوســــعهم الحصول على أشــــياء بسيطة 
يومية ”نــــدرك أهميتها عندمــــا نفقدها“. 
بإمكاننــــا  كان  الســــابق،  ”فــــي  وتقــــول 

الخــــروج من وقــــت لآخر، لتنــــاول الطعام 
أو المثلجات…“. وتقــــول هيريرا ”تخيفني 
نهايــــة الشــــهر أكثر من الفايــــروس. نحن 

بحاجة لأن نأكل“.
وفــــي العاصمــــة الأوكرانيــــة كييــــف، 
الأوكرانية  المعلوماتية  اختصاصية  كانت 
ناتاليا موراتشــــكو البالغة مــــن العمر 39 
عاما تترقب ترقية. فعلى مدى الســــنوات 
الأربــــع الماضيــــة، عملت مهندســــة لمراقبة 
الجودة لــــدى مجموعة الســــفر الأميركية 

فريبورتال.
وعندما تفشــــى الوباء، فُصل خمســــة 
عشــــر موظفــــا فــــي 31 مــــارس. وطمأنها 
رؤســــاؤها بأنهــــا باقية فــــي عملها لكنها 
تلقت فــــي اليوم التالي إشــــعارا بالفصل 

خلال أسبوعين.
تقول ”ظننت في البداية أنها كذبة أول 

أبريل. لقد كانت صدمة كبيرة“.
مجتمــــع  إلــــى  موراتشــــكو  تنتمــــي 
المعلوماتيين الذين يكســــبون في أوكرانيا 
عادة عدة آلاف من اليورو شهريا في حين 
أن متوســــط الراتب يــــكاد لا يتجاوز 300 

يورو.
حتــــى ذلك الحــــين، كان راتبهــــا يوفر 
لها حياة مريحة. وبين عشــــية وضحاها، 
تغير وضعها وهــــي تعيش من مدخراتها 
وبعــــض الأعمال الصغيــــرة وقد جنت في 
الشــــهر الماضــــي 600 يورو. وهــــي تعيل 
ابنيها اليافعين وأمهــــا البالغة من العمر 

73 عاما.
ونظــــرا لصعوبــــة العثور علــــى عمل، 
قلصــــت مصاريفهــــا إلــــى الحــــد الأدنى. 
وتقول إن ما لم تستغن عنه هي معالجتها 
النفسية فهي تعاني من اضطرابات النوم 

والقلق.

في المنطقة الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا يختنق السكان والمواشي 
بالملوثات جــــــراء التكرير اليدوي، بدل أن ينعموا بعادات الذهب الأســــــود، 
يعيشــــــون مهددين في محصولهم الزراعــــــي وصحتهم، وهم الذين لا مكان 
لهم يعيشــــــون فيه غير قراهم، ويزداد وضعهم تعكرا في ظل غياب ســــــلطة 

تهتم بهم وبحياتهم.

بقع النفط المسرب تعكر حياة 

من تشبثوا بأرضهم في شمال شرق سوريا

وباء كورونا يفاقم عدد الفقراء والعاطلين في أوروبا

نهر ملوث يؤثر على المحاصيل الزراعية والمواشي وصحة الأطفال

قرى تستحيل جحيما

اكتئاب وتوتر دائمان

تحول الملايين من الناس 

في جميع أنحاء العالم 

إلى عاطلين عن العمل 

أو سيصيرون كذلك 

بنهاية 2020

تحوم شكوك منذ عام 

2014 حول وجود تسربات 

نفطية من إحدى منشآت 

التخزين قرب قرية تل 

عدس في منطقة رميلان

بس ت ني ك وإ ئل وس
إنشاء مصاف بدا
صغيرة محلية ا

النفط.
وتوج
جداو
ص
بع
الخ
و
تأثي
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اله
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تقرير لم
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الم

يونيو،

الجمعة 202020/07/24
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